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} ١٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

 

  

:  
ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور  ،ونســـتغفره ،ونســـتهديه ،نحمـــده ونســـتعينه ،إن الحمـــد الله

 ، وأن محمـــدا عبـــده ورســـوله  ،لـــه إلا االلهوأشـــهد ألاإ  ٠أنفســـنا وســـيئات أعمالنـــا

  :وبعد

 
لاَ يَأْتيِهِ الْبَاطـِلُ الذي (فهذا بحث وجيز أتناول فيه قضية تتعلق بكتاب االله العزيـز 

نْ حَكيِمٍ حمَيِدٍ    }.٤٢{فصلت:  )مِن بَينِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّ

وهــي  ،زائـدة في القــرآن وتكــراروقــوع حــروف حــول ماقيـل مــن هـذه القضــية تتمحــور 

 ،مــا بــين موافــق ومخــالف –قــديماً وحــديثاً  –قضــية دار حولهــا خــلاف بــين العلمــاء 

.. فأحببــت أن أكشــف النقــاب وأمــيط .ومنكــر لهــذا الوصــف ومجــوز لــه مــع التوجيــه

ل عنــد  لا ســيما أ�ــا أصــبحت موضــع تســاؤ  ،اللثــام عــن وجــه الحــق  في هــذه القضــية

ونقطــة تشــكيك في صــدق القــرآن وإعجــازه  ، بالتفســير وغــيرهكثــير مــن طلبــة العلــم 

" . .بها�م المذمومةالبياني عند المغرضين الذين جعلوه عرضة لسهامهم المسمومة وش

   :وقد سميت البحث بعنوان ." واالله من ورائهم محيط

  ) الحروف الزائدة في القرآن والتكرارتحرير المقال في  (

 ،والإخـلاص في الهـدف ،والتوفيـق في العمـل ،القـول وأسأل االله تعـالى السـداد في

 ،وصــلى االله وســلم علــى البشــير النــذير ،وبالإجابــة جــدير ،إنــه علــى مــا يشــاء قــدير

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

    



  

 
 

  

 
 

} ١٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

  ا اول

  عو  ءةاوف زا آنا   

  

يجـدر بى أن أتنـاول آراء العلمـاء فى القـول قبل الإبحـار بسـفينة التأمـل فى هـذا الموضـوع 

اختلـــف العلمـــاء فى القـــول  :فـــأقول وبـــاالله التوفيـــق ،فى القـــرآن الكـــريم حـــروف زائـــدةبوقـــوع 

ــــــادة فى القــــــرآن الكــــــريم ــــــالحرف ،وفى تســــــميتها ،بوقــــــوع الزي ؛ أم بالفعــــــل ،ســــــواء وقعــــــت ب

 ،يجيــزون أيضـاً وقوعهــا والكوفيـون )،أو لغــواً  ،ويســمو�ا (زيـادة ،فالبصـريون يجيــزون وقوعهـا

: فريــــق ينفيــــه  ء فى القــــول بوقــــوع الزيــــادة فريقــــانوالعلمــــا ٠)١(أو حشــــواً  ،صــــلةويســــمو�ا 

كــالمبرد
)٢(

وثعلــب 
)٣(

قــال الشــريف الرَّضِــى ٠)٤(وابــن الســراج  
)٥(

إن لأبى العبــاس  :: وأقــول

وهـــو  ،�جـــه فيـــهوأتـْبــَـعُ  ،أنـــا أذهـــب إليـــه ،المـــبرد مـــذهباً فى جملـــة الحـــروف المزيـــدة فى القـــرآن

ولايجوز أن يكــون لَقــىً ف جــاء �ــا القــرآن إلا لمعــنى مفيــد،اعتقـاد أنــه لــيس شــىء مــن الحــرو 

    ٠،ولاخالياً من الفائدة صفراً  ،مُطَّرَحاً 

                                                           

الحشــو علــى قســمين : مفيــد وغــير مفيــد والثــانى : أن تــأتى فى الكــلام بألفــاظ زائــدة لــيس فيهــا فائــدة ،  )١(()  

 والمفيــد كقولــه تعــالى : (ثلاثــة فى الحــج وســبعة إذا رجعــتم تلــك عشــرة كاملــة )٠وهــذا منفــى عــن القــرآن

انظـر: الفوائـد ٠وإنما قال ذلك فى بـاب التتمـيم وهـو رفـع اللـبس وتقريـر المعـنى فى الـنفس] ،١٩٦[البقرة: 

  ٠٠)١٣٩المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم (ص

) ، كــان إمامــاً ، علامــة ، جمــيلاً ، وســيماً ، فصــيحاً ، مفوهــاً ، ٢٨٦محمــد بــن يزيــد أبــو العبــاس (ت:  )٢(()  

  ٠)١٣/٥٧٦سير أعلام النبلاء (٠ية فى النحوموثقاً ، له تصانيف كثيرة ، وكان آ

)،كـان ثقـة متقنـاً ، مـن تصـانيفه " ٢٩١المعـروف ب "ثعلـب " (ت: أحمد بن يحى بن زيد ،أبـو العبـاس  )٣(()  

  ٠)١/٣٩٦بغية الوعاة للسيوطى (٠المصون فى النحو "

حــد العلمــاء المــذكورين ) ، كــان أ٣١٦محمــد بــن الســرى أبــو بكــر المعــروف بــابن الســراج النحــوى (ت:  )٤(()  

  ٠)٣/١٤٥إنباه الرواه للقفطى (٠بالأدب وعلم العربية ، صحب أبا العباس المبرِّد وروى عنه العلم

) ، لـــه كتـــاب ٤٠٦ســـين بـــن موســـى (ت:الشـــريف الرَّضِـــى أبـــو الحســـن محمـــد بـــن الطـــاهر أبى أحمـــد الح )٥(()  

     ٠)١٧/٢٨٥سير أعلام النبلاء (٠معانى القرآن " يدل على سعة علمه"



  

 
 

  

 
 

} ١٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

ــق الثــانى  ،وهــم أكثــر المفســرين والنحــاة والفقهــاء ،يثبــت الزيــادة فى القــرآن الكــريم :والفري

والفقهـــاء والمفســـرين علـــى إثبـــات الصـــلات فى  والـــدهماء مـــن العلمـــاء :)١(قـــال الطرطوشـــى

 ٠فذُ كر كثيراً  ،وقد وجد ذلك على وجه لايسعنا إنكاره ،القرآن
)٢(

٠    

ولاشـك فى أن هـذا قـول فاسـد  ،صنف يجعـل وجـود الزوائـد كالعـدم :وهذا الفريق صنفان

�ــم وهــو الــذى جعــل النــافون يشــنعون علــى المثبتــين إثبــا�م الزيــادة فى القــرآن ؛ لأ ،لايصــح

ولاشــك فى أن الحكــم بوجــود  ٠يعتقــدون أن الزائــد لــيس لــه فائــدة فى الإعــراب ولافى المعــنى

مالاتــأثير للمزيــد فى الإعــراب ولافى  :وهــو –زيــادة فى القــرآن الكــريم علــى هــذا التعريــف لهــا 

دخـــول  :وهـــذا مانقلـــه الفخـــر الـــرازى عـــن أهـــل التحقيـــق  قـــولهم  ٠غـــير صـــحيح –المعـــنى 

 ٠لوضع فى كلام أحكم الحاكمين غير جائزاللفظ المهمل ا
)٠)٣   

 وقــال ابــن الأثيــر
)٤(

فإمــا أن يكــون  ،: مــن ذهــب إلى أن فى القــرآن لفظــاً زائــداً لامعــنى لــه

 ٠وإما أن يكون متسمحاً فى دينه واعتقاده ،جاهلاً �ذا القول
)٠)٥   

 وقال ابن يعـيش
)٦(

إذ ذلـك  : وقـد أنكـر بعضـهم وقـوع هـذه الأحـرف زوائـد لغـير معـنى ؛

 ٠والتنزيل منزهٌ عن مثل ذلك " ،يكون كالعبث
)٧(

  

                                                           

) ، شـــيخ المالكيـــة ، عـــالم الاســـكندرية ، ٥٢٠أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الوليـــد الطرطوشـــى الأندلســـى (ت:  )١(()  

    ٠)١٩/٤٩٠سير أعلام النبلاء (٠القدوة الزاهد الفقيه ، كان ديناً ، متواضعاً ، متقشفاً من الدنيا

    ٠٠)٣/١٤٩البرهان فى علوم القرآن ( )٢(()  

  )٣/٤٠٦تفسير الكبير للفخر الرازى (انظر : ال )٣(()  

) ، مـاهر فى النحـو واللغـة وعلـم ٥٨٥ابن الأثير الجـزرى أبـو الفـتح ضـياء الـدين نصـر االله بـن محمـد (ت: )٤(()  

    ٠)٢/٣١٥بغية الوعاة للسيوطى (٠البيان ، من مصنفاته " المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر "

  ٠)٢/٨٨يش (انظر : إعراب القرآن للدرو  )٥(()  

موفـــق الـــدين يعـــيش بـــن علـــى بـــن يعـــيش الأندلســـى الأصـــل ، الموصـــلى ثم الحلـــبى المولـــد والنشـــأة ، كـــان  )٦(()  

تصــــــانيف مشـــــــهورة منهــــــا " شـــــــرح ) ، لــــــه ٦٤٣خطيــــــب الموصــــــل المـــــــاهر، وصــــــناعته التصـــــــريف (ت:

  ٠)٢٤٣انظر : البلغة للفيروز أبادى (٠"المفصل

  ٠)٨/١٢٨شرح المفصل ( )٧(()  



  

 
 

  

 
 

} ١٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

عـــنى فـــلا يكتفـــى أمـــا فى الم ،يجعـــل الزائـــد غـــير مـــؤثر فى الإعـــراب فقـــط :والصـــنف الثـــانى

 :يقـول ابـن تيميـة  ٠بل يجعل له معنى زائداً فى الجملة عليها لو خلـت منـهبإثبات معنىً له،

ومـايجىء مـن  ،د وإن كـان فى ضـمن ذلـك التوكيـدإلا لمعـنى زائـ ،القرآن ليس فيـه لفظـاً زائـداً 

(عمــا  :وقولــه ،]١٥٩[آل عمــران:)(فبمــا رحمــة مــن االله لنــت لهــم :زيــادة اللفــظ فى مثــل قولــه

فــالمعنى مــع  ،]٣)[الأعراف:(قلــيلاً ماتــذكرون :وقولــه]  ٤٠:[المؤمنــون)قليــل ليصــبحن نــادمين

وقـوة اللفـظ لقـوة المعـنى  ،فزيادة اللفظ لزيـادة المعـنى ٠هذا أزيد من المعنى بدونه
وزيـادة   ٠)١(

"مــا" بــين البــاء وعــن ومــن والكــاف ومجرورا�ــا أمــر معــروف فى اللســان العــربى مقــرر فى علــم 

العربية 
)٢(

٠    

وكــأن مــن  يــدعى أ�ـا غــير مزيــدة يفــرُّ مـن هــذه العبــارة فى كــلام االله :قـال الســمين الحلبــى

وإليـــه ذهـــب أبـــو بكـــر الزبيـــدى ،تعـــالى
)٣(

 ٠يجـــوز أن يقـــال فى القـــرآن زائـــد أصـــلاً ؛ كأنـــه لا 

ولاأنــه مهمــل  ،لايعنــون أنــه يجــوز ســقوطه ،وهــذا فيــه نظــر ؛ لأن القــائلين بكــون هــذا زائــداً 

     ٠)٤("ألفاظ التوكيد الواقعة فى القرآنفله أسوة بسائر  ،لامعنى له، بل يقولون زائد للتوكيد

علـى أن الـذين  ،لقرآن بلا فائـدةعدم  زيادة حرفٍ مَّا فى ا :ومذهب الإمام محمد عبده 

 ،يقولــون بزيــادة بعــض الحــروف وبعــض الكلمــات إنمــا يعنــون زياد�ــا غالبــاً بحســب الإعــراب

إن إثبا�ا وتركها سواء :لاأ�م يقولون
 )٠)٥    

ومما سبق يتبين لنا أن سبب الخلاف فى إثبـات وقـوع الزيـادة أو الصـلة فى كتـاب االله تعـالى 

إلى الاخــتلاف فى  –ياء المنفيــة عــن القــرآن الكــريم كا�ــاز مــثلاً ككثــير مــن الأشــ  –راجــع 

                                                           

  ٠)١٦/٢٩٧الفتاوى ( )١(()  

  ٠)٢/٨٨إعراب القرآن للدرويش ( )٢(()  

) ، كــان واحــد عصــره فى ٣٧٩أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن عبــد االله الزبيــدى الإشــبيلى النحــوى (ت:  )٣(()  

معجـــــم الأدبـــــاء ليـــــاقوت الحمـــــوى ٠علـــــم النحـــــو وحفـــــظ اللغـــــة ، مـــــن مصـــــنفاته " طبقـــــات النحـــــويين "

)٠)١٨/١٧٩  

  ٠)١/٣٢٩) وحاشية الجمل (٢/٢٤٦لمصون (الدر ا )٤(()  

  ٠)٤/٢٤٣انظر : تفسير المنار( )٥(()  



  

 
 

  

 
 

} ١٩ {
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وأمـا  ٠نفى وقوعه ،" ماليس له أثر فى الإعراب ولا المعنى " :فمن عرفه بأنه ،تعريف الزائد

 ،وهوالصــحيح ،أجــاز وقوعــه ،ولــه أثــر فى المعــنى " ،" مــالاأثر لــه فىــالإعراب :مــن عرفــه بأنــه

أمـــا تـــأثيره فى المعـــنى فيتضـــح فى  ،د لايـــؤثر فى الإعـــرابفممـــا لاشـــك فيـــه أن الحـــرف الزائـــ

  )١( ٠الآيات التى قيل فيها بالزيادة

" والتحقيــق أنــه إن  :ونصــه ،وهــذه مــاقرره العلمــاء ونقلــه الســيوطى فى إتقانــه عــن بعضــهم

فتعــين أن إلينــا بــه حاجــة ؛  ،أريــد بالزيــادة إثبــات معــنى لاحاجــة إليــه فباطــل ؛ لأنــه عبــث

فلـيس الحاجـة إلى اللفـظ الـذى عـدَّه  ،لى الأشياء قد تختلـف بحسـب المقاصـدلكن الحاجة إ

    ٠وبه يرتفع الخلاف" ،هؤلاء زيادة كالحاجةإلى اللفظ المزيد عليه

بـالنظر إلى مقتضـى  ،بل الحاجة إليـه كالحاجـة إليـه سـواء :على هذا بقولهالسيوطى وعقب 

أبـتر –مـع إفـادة أصـل المعـنى المقصـود  –وأنه لو ترك كـان الكـلام دونـه  ،الفصاحة والبلاغة

فــإن القــرآن يســتثمر دائمــاً برفــق أقــلَّ   ٠)٢( ٠لاشــبهة فى ذلــك ،خاليــاَ عــن الرونــق البليغــى

أجـل ؛ تلـك ظـاهرٌ بـارزة فيـه كلـه ؛  ٠مايمكن من اللفظ فى توليد أكثـر مـايمكن مـن المعـانى

واضــــع تفصــــيله الــــتى وم ٠يســــتوى فيهــــا مواضــــع إجمالــــه الــــتى يســــميها النــــاس مقــــام الإيجــــاز

ــا نــراه فى كــلا المقــامين لايجــاوز  ٠يســمو�ا مقــام الإطنــاب ولــذلك نســميه إيجــازاً كلــه ؛ لأنن

ولايميـــل إلى الإســـراف مـــيلاً مـــا، ونـــرى أن مراميـــه فى كـــلا المقـــامين لايمكـــن  ،ســـبيل القصـــد

لا هـى فلـيس فيـه كلمـة إ ٠تأديتهما كاملة العناصر والحلـى بأقـل مـن ألفاظـه ولابمـا يسـاويها

دع عنــك قــول الــذى يقــول فى  ٠ولــيس فيــه حــرفٌُ◌ إلا جــاء لمعــنى ،مفتــاحٌ لفائــدة جليلــة

زائـــــدة " زيـــــادة إ�ـــــا " :وفى بعـــــض حروفـــــه  ،" مقحمـــــة " :بعـــــض الكلمـــــات القرآنيـــــة إ�ـــــا

ودع عنــك قــول الــذى يســتخف كلمــة " التأكيــد" فيرمــى �ــا فى كــل مــوطن يظــن  ٠معنويــة

ـــادة ـــه الزي ـــادة فيهـــا معـــنى المزيـــد عليـــه فتصـــلح لتأكيـــده أو  ولايبـــالى أن تكـــون ،في تلـــك الزي

 ٠أجــل ٠ولايبــالى أن يكــون بالموضــع حاجــة إلى هــذا التأكيــد أوْ لاحاجــة لــه بــه ،لاتكــون

دع عنـــك هـــذا وذاك، فـــإن الحكـــم فى القـــرآن �ـــذا الضـــرب مـــن الزيـــادة أو شـــبهها إنمـــا هـــو 
                                                           

ـــــة فى القـــــرآن الكـــــريم" د/صـــــالح العايـــــد ٣/١٤٩انظـــــر : البرهـــــان فى علـــــوم القـــــرآن ( )١(()   ) و " نظـــــرات لغوي

  )ومابعدها ط: كنوز اشبيليا ١٤٢(ص

  ٠)٥٨٤-١/٥٨٣) والإتقان (١/٤١٣البرهان فى علوم القرآن ( )٢(()  



  

 
 

  

 
 

} ٢٠ {
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ذى وضــع عليـه أســلوب القــرآن بدقــة الميــزان الـ –مســتوراً أو مكشـوفاً  –ضـرب مــن الجهـل 
هـذا  :إذ إسقاطه لايخل بالمعنى ؟ فقـال ،وسئل بعضهم عن التأكيد بالحرف ومامعناه ٠)١(

فالقاعـدة العامــة  ٠)٢(يجـدون فى زيـادة الحـرف معـنىً لايجدونـه بإسـقاطه  ،يعرفـه أهـل الطبـاع

دون كــريم الــتى يجــب الاعتمــاد عليهــا هــى رفــض القــول بزيــادة كلمــة أو حــرف فى القــرآن ال

لامعـنى ؛ لأنه وهو ذروة البلاغة أسمـى مـن أن يقـع فيـه حـرف مزيـد أو كلمـة مقحمـة فائدة 

واسـتبعاداً  ،كـان هـذا القـول دلـيلاً علـى الأصـالة  ،إن الزيـادة لغـرض بلاغـى :فإن قيـل  ٠لها

    ٠للزيادة ؛ لأن الغرض البلاغى لايتم بغير ماقيل إنه مزيد

  :د فى كتاب االله تعالىتجنب المفسر إطلاق عبارة الزائ

وعلى الرغم من القول بوقـوع حـروف زائـدة فى القـرآن علـى سـبيل التوكيـد وغـير ذلـك مـن  

إلا أن كثـيراً مـن العلمـاء  ،المعانى والدلالات المصـحوبة مـع وجـود الحـرف أو الكلمـة الزائـدة

لافائـدة منـه فى التعبير بالزائد فى كتاب االله تعالى ؛ لما قد يـوهم ظـاهره مـن وقـوع مااستثقل 

 ،والصــلة ،ولــذا فــرَّ بعضـهم  إلى التعبــير بدلـه بالتأكيــد  ٠وكــلام االله منـزه عــن ذلـك ،القـرآن

فى كتــاب  –الزيــادة  –والأكثــرون ينكــرون إطــلاق هــذه العبــارة  :قــال الزركشــى ٠والمقحــم

 ٠)٣(ومـــنهم مـــن يســـميه بـــالمقحم " ،ومـــنهم مـــن يســـميه بالصـــلة ،ويســـمونه بالتأكيـــد ،االله

والأولى   ٠أمــا الكوفيــون فيســمونه صــلة أو حشــواً  ،ا الإطــلاق مــن عبــارات البصــريينوهــذ

اجتنــــاب مثــــل هــــذه العبــــارة فى كتــــاب االله تعــــالى ؛ فــــإن مــــراد النحــــويين بالزائــــد مــــن جهــــة 

" لأن  :)٦٤٣ويؤيـــد كلامـــه مقالـــة ابـــن يعـــيش (ت:  ٠)٤( ٠لامـــن جهـــة المعـــنى ،الإعـــراب

والتأكيـد  ،بل يزيـد لضـرب مـن التأكيـد ،خل لغير معنى البتةليس المراد أنه قد د ،قولنا زائد

فمعـــــنى كونـــــه زائـــــداً أن أصـــــل المعـــــنى حاصـــــل بدونـــــه دون التأكيـــــد ؛  ٠)٥(معـــــنى صـــــحيح "

   ٠)٦(ع الحكيم لايضع الشىء بلا فائدة والواض ،فبوجوده حصل فائدة التأكيد
                                                           

  ٠) ط: دار القلم ١٢٧النبأ العظيم د/ محمد عبد االله دراز (ص )١(()  

  ٠ ٠)٢/٨٤٥الإتقان ( )٢(()  

  ٠)٣/١٤٧البرهان فى علوم القرآن ( )٣(()  

  ٠)٣/١٤٩البرهان فى علوم القرآن ( )٤(()  

  ٠)١٢٩-٨/١٢٨شرح المفصل ( )١(()  

  ٠)٣/١٥٠البرهان فى علوم القرآن ( )٢(()  



  

 
 

  

 
 

} ٢١ {
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روف الـواردة وجوب تجنب إطلاق الزائـد علـى بعـض الحـفى موضع آخر الزركشى  ؤكدوي

مـرادهم أن الكـلام لايختـل  ،الباء زائدة ونحوه :ولايجوز إطلاقه إلا بتأويل كقولهم ،فى القرآن

فضــلاً عـن كــلام  ،فــإن ذلـك لايحتمـل مــن مـتكلم ،معنـاه بحـذفها ؛ لاأنــه لافائـدة فيــه أصـلاً 

 ٠٠٠ :قولــــه                        )١(ثم نقـــل عـــن الإمــــام أبى نصـــر القشـــيرى ٠٠الحكـــيم

فبمــا رحمــة ( :ك" مــا" فى نحــو ،وكثــيراً مــايقع فى كلامهــم إطــلاق الزائــد علــى بعــض الحــروف

ـــيس كمثلـــه شـــىء( :والكـــاف فى نحـــو ،]١٥٩ :[آل عمـــران )مـــن االله ]، ١١ :[الشـــورى)ل

وكــلام  ،إذ الزائــد مــالامعنى لــه ،والــذى عليــه المحققــون تجنــب هــذا اللفــظ فى القــرآن ٠ونحــوه

 ٠)٢(نــص علــى منــع ذلــك مــن المتقــدمين الإمــام داود الظــاهرى  وممــن ٠االله منــزه عــن ذلــك

  )٣( ٠والذى عليه أكثر النحويين خلاف هذا

عْـرِب أن يقـول  :الذى يقول )٤(كابن هشام  ،وإن كره اسمها بعضهم
ُ
" وينبغى أن يتجنب الم

إنـــه زائـــد ؛ لأنـــه يســـبق إلى الأذهـــان أن الزائـــد هـــو الـــذى  :فى حـــرف مـــن كتـــاب االله تعـــالى

ويلاحــظ مــن كــلام الزركشــى أن أكثــر العلمــاء  ٠)٥(وكــلام االله منــزه عــن ذلــك " ،نى لــهلامعــ

والسـيوطى  ،بيد أنـه فى موضـع آخـر مـن البرهـان ،ينكرون إطلاق عبارة الزائد فى كتاب االله

ونســب هــذا الــبعض جــواز إطــلاق هــذه العبــارة  ،فى إتقانـه نقــلا عــن بعضــهم خــلاف ذلــك

 :: اختلــف فى جــواز إطــلاق لفــظ الزائــد فى القــرآن)٦( قــال ابــن الخشــاب :ونصــه ،للأكثــر

                                                           

) ، إمـــام الأئمـــة فى ٥١٤بـــو نصـــر القشـــيرى عبـــد الـــرحيم بـــن أبى القاســـم عبـــد الكـــريم بـــن هـــوازن (ت: أ )٣(()  

  ٠)١/٢٩١طبقات المفسرين للداودى (٠التفسير والأصوال ،ومن مصنفاته " التيسير فى التفسير "

ى طبقــــات الشــــافعية للســــبك٠) إمــــام أهــــل الظــــاهر٢٧٠أبــــو ســــليمان داود بــــن علــــى البغــــدادى (ت:  )٤(()  

)٠)٢/٤٢  

  ٠)١/١٢٢٢والإتقان (٠) بتلخيص يسير٢/٣١٧-١/٤١٣البرهان فى علوم القرآن ( )٥(()  

) ، كـان رأسـاً فى العربيـة ٦٤٦أبو عبد االله محمد بن يحى بن هشـام الأنصـارى الخزرجـى الأندلسـى (ت:  )٦(()  

  )١/٢٦٧بغية الوعاة (٠، عاكفاً على التعليم

  ٠)١٠٨اب (صالإعراب عن قواعد الإعر  )٧(()  

) ، كـان أعلـم أهـل زمانـه بـالنحو ، ومـامن ٥٦٧أبو محمد عبد االله بن أحمد بن أحمد بن الخشـاب (ت:  )١(()  

ـــــه يـــــد حســـــنة ، وكـــــان ثقـــــة فى الحـــــديث ـــــاقوت ٠علـــــم مـــــن العلـــــوم إلا وكانـــــت لـــــه في معجـــــم الأدبـــــاء لي

  ٠)١٢/٥٢الحموى(



  

 
 

  

 
 

} ٢٢ {
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ـــإزاء  ،فـــالأكثرون علـــى جـــوازه ـــادة ب ـــه نـــزل بلســـان القـــوم ومتعـــارفهم ؛ ولأن الزي نظـــراً إلى أن

ومـــنهم مـــن أبـــى ذلـــك   ٠وهـــذا للتوكيـــد والتوطئـــة ،هـــذا للاختصـــار والتخفيـــف ،الحـــذف

فـلا أقضِـى عليهـا  ،ن تخصـهاهذه الألفاظ المحمولـة علـى الزيـادة جـاءت لفوائـد ومعـا :وقال

وقــد وقعــت الإشــارة ،والظــاهر أن مــراد ابــن الخشــاب بــالأكثر علمــاء النحو ٠)١( ٠بالزيــادة

وأمـــا غـــيرهم مـــن الفقهـــاء وعلمـــاء  ،إلى ذلـــك فيمـــا نقلـــه الزركشـــى عـــن أبى نصـــر القشـــيرى

فــــلا تعـــــارض بـــــين  ،التفســــير فـــــأكثرهم ينكــــرون إطـــــلاق لفــــظ الزائـــــد فى كتــــاب االله تعـــــالى

صـيانة  ،والذى أرُاه صواباً فى هذه القضية تجاوز المفسر لعبارة الزائد أثناء التفسير ٠ولينالق

فلـــيس كـــل مـــن يقـــرأ فى  ،للقـــرآن عـــن كـــل مـــايوهم ظـــاهره الانتقـــاص مـــن مكانتـــه وإعجـــازه

حيـث إ�ـم لايقولـون بأ�ـا  ،التفسير قادراً على استيعاب غـرض النحـويين وحُسـن قصـدهم

لا لغـير معـنى  ،فهـى واردة لتأديـة معـنى ،وإنمـا يقولـون هـى زائـدة مؤكـدة ،زائدة لافائدة منهـا

دون  ،لكــن الأولى والأحــرى بالمفســر أن يعــبر عــن تلــك الحــروف بالتوكيــد أو الصــلة فقــط ،

واالله مـن وراء القصـد وهـو الهـادى إلى سـواء  ،أو حشـو ،فضلاً عن لغو، أو مقحمـة ،زائدة

     ٠السبيل

   ٠صفت بأنها زائدةنماذج من الحروف التى وُ 

 ونــورد هنــا بعــض الأمثلــة مــن الحــروف التــى وصــفت بأنهــا زائــدة مــع أنهــا ذات أثــر معنــوى بليــغ

: [آيـة)شير ألقاه على وجهه فارتـد بصـيراً فلما أن جاء الب( :يقول االله تعالى فى سورة يوسف

) بعـد (لمـا إذا جـاءت )مـع أن (أن ،"أنْ بعـد لمـاَّ زائـدة " :يقول المفسـرون والنحويـون ،]٩٦

أمـا  ،يفيـد الإبطـاء )بعد (لما )فورود الحرف (أن ٠فإ�ا تؤكد وتضيف إشارة معنوية جديدة

ولمـا فصـلت ( :فقولـه ٠فيفهم أن الفصل وقع علـى الفـور )إذا لم يجىء هذا الحرف بعد (لما

أى مفارقـة البلـد وقـع علـى الفـور ؛ لأن أهـل القافلـة يكونـون علـى  :يفيد أن الفصـل )العير

                                                           

  ٠)٥٨٤-١/٥٨٣) الإتقان (١/٤١٣البرهان فى علوم القرآن ( )٢(()  



  

 
 

  

 
 

} ٢٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

فيفيـد أن وصـول  )(فلمـا أن جـاء البشـير :أما قولـه تعـالى ،ق للعودة فيفصلون فى سرعةشو 

  )١( ٠٠البشير من مصر أخذ وقتاً طويلاً 

فلمـا أن أراد أن يـبطش ( :ومثل ذلك قول االله عزوجل يذكر موسى فـى سـورة القصـص

 ،]١٩:)[آيــةأن تقتلـنى كمــا قتلـت نفســاً بالأمسبالـذى هــو عـدو لهمــا قـال ياموســى أتريــد 

وأنــه أقبــل وهــو  ،كــان مــتردداً فى الــبطش  – –أفــاد بــأن موســى  ،إن وجــود أن بعــد لمــا

خصوصاً وأنه قد وكز رجلاً قبل يومين فقضى عليه ؛ ولهـذا اسـتمع إلى الرجـل وهـو  ،يفكر

ولـو كـان موسـى مسـتعجلاً لقتـل  ،أتريـد أن تقتلـنى كمـا قتلـت نفسـاً بـالأمس " " :يقول له

    ٠مقاله الرجل قبل أن يكمل

مـا  :يقـول أهـل النحـو عندئـذ ،ومثل ذلك الحرف (ما) حين يسبقه (الباء) حرف الجر

 ،]١٣ :[المائـــدة)م وجعلنـــا قلـــو�م قاســـية(فبمـــا نقضـــهم ميثـــاقهم لعنـــاه :كمـــا فى قولـــه تعـــالى  ،زائـــدة

إن (مـا)  :، يقـول النحويـون]١٥٩[آل عمـران:)فبما رحمة من االله لنت لهـم( :وكقوله عزوجل

وإذا قلــت فبرحمــة مــن االله لنـــت  ،فبنقضــهم ميثـــاقهم لعنــاهم :بــدليل أنــك إذا قلــت ،زائــدة

والحـق أن "مـا" هـذه الـتى وصـفوها أ�ـا زائـدة تفيـد التوكيـد و�ويـل  ٠ظل المعنى معقولاً  ،لهم

بينمــا إذا وردت البــاء غــير متبوعــة ب" مــا " لم يكــن لمــا وراءهــا  ،شــأن مابعــدها أو تعظيمــه

    �٠ويل ولاتعظيم

فيـه توكيـد للـنقض  )(فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنـا قلـو�م قاسـية :إذن فقوله تعالىو 

فيـه توكيـد للرحمـة الـتى غمـرت  )(فبما رحمة من االله لنت لهـم :وقوله تعالى ٠و�ويل لفظاعته

ــــــــــتى هــــــــــدت  ٠– –النــــــــــبى محمــــــــــداً  ــــــــــه تعظيمــــــــــاً لشــــــــــأن تلــــــــــك الرحمــــــــــة ال   كمــــــــــا أن في

فكـــان مـــن ثمـــار ذلـــك أن التفـــت  ،بالأمـــة والرفـــق فى معاملتهـــاإلى اللـــين  ––محمـــداً  النـــبى

    ٠ولولا ذلك لفضت عنه ،حول النبى الكريم وأحبته وآمنت به

وهـى  ،- –" ما " وردت تضخيماً لأمـر النعمـة الـتى لان �ـا رسـول االله  :وقال ابن الأثير

    ٠)١(ولو عرى الكلام منها لم تكن له تلك الفخامة  ،محض الفصاحة

                                                           

)"مفتــاح الإِعـراب" لمحمــد أحمـد مرجــان ٢/٤٨١)حاشــية الجمـل (١٣/٥٤انظـر : روح المعــانى للألوسـى ( )١(()  

  ) ط: محمد على صبيح ٧٧(ص
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

فى هذين الموضعين زائدة ؛ إلا أن فيهـا فائـدة جليلـة ؛ وهـى   )" ف (ما :فى البرهان وجاء 

جوَّزنـا أن اللـين  ،و" وبنقضهم ميثـاقهم لعنـاهم " ،" فبرحمة من االله لنت لهم " :أنه لو قال

فلما أدخل (ما) فى الموضـعين قطعنـا بـأن اللـين  ،والرحمة كانا للسببين المذكورين ولغير ذلك

إن "  :(وقـول النحـاة ٠)٢( وأن اللعن لم يكـن إلا لأجـل نقـض الميثـاق) ،إلا للرحمةلم يكن 

كمــا يســمو�ا فى   ،إنمــا يعنــون بــه أ�ــا لاتمنــع ماقبلهــا عــن العمــل ،مــا " فى هــذه الآيــة زائــدة

إنمــا زيــد قــائم ف  :أى أ�ــا تكــف الحــرف العامــل عــن عملــه ؛ كقولــك ،موضــع آخــر كافــة

ألا تـرى أ�ـا لم وفى الآيـةلم تمنـع عـن العمـل، ،عمـل فى  "زيـد "ن ال"ما" قد كفت " إن " عـ

    ٠)٣( )تمنع الباء عن العمل فى خفض الرحمة

يـأتى فى أوائـل بعـض الآيـات والسـور يعـبر عنـه بعـض  وهناك حرف فى القرآن الكريم -

ذلـك الحـرف هـو (لا)  ،وهو فى الحقيقة ذو دلالة ،المفسرين ويقول عنه النحويون: إنه زائد

 :وكقولـــه ،]١[البلـــد: )(لاأقســـم �ـــذا البلـــد :كقولـــه تبـــارك وتعـــالى  ،لـــتى تـــأتى قبـــل القســـما

ـــــــــــوم القيامـــــــــــة ـــــــــــه عزوجـــــــــــل ،]١:[القيامـــــــــــة)(لاأقســـــــــــم بي ـــــــــــلا أقســـــــــــم بمواقـــــــــــع  :وكقول (ف

ــــــــــل ،]٧٥[الواقعــــــــــة:)النجــــــــــوم ــــــــــه عــــــــــز مــــــــــن قائ ــــــــــلا :وكقول  أقســــــــــم بمــــــــــا لاتبصــــــــــرون (ف

ك لايؤمنــون حــتى يحكمــوك فيمــا فلاوربــ( :]، وكقولــه تعــالى٣٩-٣٨)[الحاقة:ومالاتبصــرون

] ٦٥)[النســــاء:حرجــــاً ممــــا قضــــيت ويســــلموا تسليماً  شــــجر بيــــنهم ثم لايجــــدوا فى أنفســــهم

ـــــه ـــــرب المشـــــارق والمغـــــارب( :وكقول ـــــه ،] ٤٠[المعـــــارج: )فـــــلا أقســـــم ب (فـــــلا أقســـــم  :وكقول

إن لا  :يقــول النحويــون ٠]١٦:[الانشــقاق)(فــلا أقســم بالشــفق ،]١٥:[التكــوير)بــالخنس

وإنمـا هـى نافيـة نفيـاً  ،والحق أ�ا ليسـت زائـدة ٠أى زائدة ،ق القسم هى مجرد صلةالتى تسب

إنــك إذا  ٠وهــى نفــى يفيــد إثبــات القســم مــع إضــافة بلاغيــة يــدركها اللبيــب ،بليغــاً للقســم

فـإن هـذه العبـارة أغنـت  ٠لاأريد أن أقسم لـك بـاالله إنى مانسـيت عهـدكم :قلت لصديقك

وزادت علــى ذلــك أنــه لاداعــى للقســم ؛ لأن  ،د القســمعــن القســم ؛ لأ�ــا أفــادت مايؤكــ

                                                                                                                                              
= 

) و"مــن لطــائف التفســير" للشــيخ /أحمــد فــرح عقــيلات ٢/١٥٠١٥١انظــر : بــدائع الفوائــد لابــن القــيم ( )١(()  

  ٠)٢/٨٨)و "إعراب القرآن"  للدرويش (١/٢٩(

  ٠)٣/١٥٨انظر : البرهان فى علوم القرآن ( )٢(()  

  ٠)٢/٨٨إعراب القرآن للدرويش ( )٣(()  
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 
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-١٩١جـاء فى تأويـل مشـكل القـرآن (ص(  ٠وموثوق أيضـاً بخـبره ،المقسِم موثوق بصدقه

 ٠٠)(فلاأقســـم بالشـــفق :وقولــه)وأمــا زيـــادة (لا) فى قولــه (لاأقســـم بيــوم القيامـــة : ")١٩٢

االله مـاذاك  " لا و  :فى الكـلامكمـا تقـول   ،فإ�ا زيدة فى الكلام على نيـة الـرد علـى المكـذبين

: " واالله مـاذاك كمـا تقـول " لكـان جـائزاً غـير أن إدخالـك (لا) فى ولو قلـت ،كما تقول "

فمــنهم مــن  ،واختلفوا فى هــذا النفــى،نافيــة )إن (لا : وقيــل ٠" ٠الكــلام أولاً أبلــغ فى الــرد

كـأ�م   ،لقيامـة "" لاأقسـم بيـوم ا:ففـى قولـه ،ذهب إلى أنه يفيد نفى أمر سابق قبل القسـم

 ٠)١(اقســم بيــوم القيامــة  :ثم قيــل ،لــيس الأمــر علــى مــاذكرتم :أى ،لا :أنكــرو البعــث فقيــل

الشـيخ محمـد عبـده فى تفسـير جـزء عـمّ  ٠)٢(إ�ا لتوكيد النفى الذى جاء فيما بعـد  : وقيل

يـــراد �ـــا تأكيـــد  ،عبـــارة مـــن عبـــارات العـــرب فى القســـم ): " إن (لاأقســـم)(ســـورة التكـــوير

إنــه يــؤتى �ــا فى القســم إذا أرُيــد  :ويقــال ٠كأنــه فى ثبوتــه وظهــوره لايحتــاج إلى قســم  ،برالخــ

 ٠)٣("أعظمـــه بالقســـم لأنـــه عظـــيم فى نفســـهإنى لا :كـــأن القائـــل يقـــول  ،تعظـــيم المقســـم بـــه

وذهبت بنت الشاطىء إلى أن القصد من ذلك التأكيـد " والتأكيـد عـن طريـق النفـى لـيس 

تأكيـداً للوصــية  ،لاأوصـيك بفــلان :فأنـت تقــول لصـاحبك ،ابغريـب مـن مؤلــوف اسـتعمالن

ـــن ألح عليـــك فى زيارتنـــا :كمـــا تقـــول  ،ومبالغـــة فى الاهتمـــام �ـــا ـــالنفى مالاتبلغـــه  ،ل فتبلـــغ ب

بـلا أنـه لـيس فى كتـاب االله تعـالى حـرف زائـد  :والخلاصـة ٠)٤( ٠بالطلب المباشر الصريح "

     ٠رفه الراسخون فى العلميع ،وهدف مقصود ،فكل حرف وضع لغرض مراد ،معنى

ما ا  

اا  ارآن  

مـن ذلـك   ٠الكاف والراء أصـل صـحيح يـدل علـى جمـعٍ وترديـد :ر فى اللغةامفهوم التكر 

: أعــاده مــرة وتَكْــراَراً  ،الشــىء تَكْريِــراً  وكــرَّر ٠وذلــك رجوعــك إليــه بعــد المــرة الأولى ،كــررت

                                                           

  ٠)٨/٤١٥وزاد المسير لابن الجوزى ()٣/٢٩٢تفسير الكشاف ( )١(()  

  )١٠/١٦٣التفسير الكبير للفخر الرازى ( )٢(()  

  ٠)٥/٣٣٠الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده ( )٣(()  

  ٠)١٥١-١٥٠ب القسم فى اللغة العربية (ص أسالي )٤(()  



  

 
 

  

 
 

} ٢٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

،  ٠إذا ردّد وأعـــاد ؛ وهـــو " تَـفْعَـــال " بفـــتح التـــاء ،ر كـــرَّرفـــالتَكْراَر مصـــد ٠)١(بعـــد أخـــرى 

    ٠)٢(وبكسرها وهو اسم 

أن يــأتى المــتكلم بلفــظ ثم يعيــده بعينــه ســواء كــان اللفــظ متفــق المعــنى أو  : حقيقــة التكــرار

فـــإن كـــان  ،وهـــذا مـــن شـــرطه اتفـــاق المعـــنى الأول والثـــانى ٠أو يـــأتى بمعـــنى ثم يعيـــده ،مختلفـــاً 

وكـذلك إذا ،والمعـانى فالفائـدة فى إثباتـه تأكيـد ذلـك الأمـر وتقريـره فى النفسمتحد الألفـاظ 

وإن كـــان اللفظـــان متفقـــان والمعـــنى مختلـــف فالفائـــدة مـــن الإتيـــان بـــه  ٠كـــان المعـــنى متحـــداً 

      ٠٠الدلالة على المعنيين المختلفين

   :الأول :فأقسام التكرار ثلاثة

ـــــاه متحـــــد ـــــه تعـــــالى ،مـــــايتكرر لفظـــــه ومعن ـــــف  :ومنـــــه قول ـــــدر * ثم قتـــــل كي ـــــل كيـــــف ق فقت

فلمـــا أن أراد أن يـــبطش بالـــذى هـــو عـــدو لهمـــا ( :وكقولـــه تعـــالى ،] ٢٠-١٩)[المـــدثر:قدر

قـــال ياموســـى أتريـــد أن تقتلـــنى كمـــا قتلـــت نفســـاً بـــالأمس إن تريـــد إلا أن تكـــون جبـــاراً فى 

فى أربعــة مواضــع  –أن  –كــرر   ،]١٩:[القصــص)الأرض وماتريــد أن تكــون مــن المصــلحين

وقــديتكرر القــول طلبــاً لــدوام تــذكر الإرهــاب كمــا كــرر فى ســورة الــرحمن (فبـــأى   ٠كيــداً تأ

    ٠]١٣[الرحمن: )آلآء ربكما تكذبان

ويريـــد االله أن يحـــق الحـــق بكلماتـــه ( :ومنـــه قولـــه تعـــالى ،مـــايتكرر لفظـــه ومعنـــاه مختلـــف :والثـــانى

فــإن  ،]٨- ٧)[الأنفــال: ق ويبطــل الباطــل ولــو كــره ا�رمونويقطــع دابــر الكــافرين * ليحــق الحــ

لقطـــع دابـــر  ،الثانيـــة –وبقولـــه " ليحـــق الحـــق  ،" يحـــق الحـــق " بيـــان إرادتـــه :المقصـــود بقولـــه

     ٠الكافرين ونصر المؤمنين عليهم

وهوإمـــا أن يكـــون بـــين المعنيــــين مخالفـــة مَّـــا أو لايكــــون   ،مـــايتكرر معـــنى لالفظــــاً  :والثالـــث

    ٠ون أحدهما أعمّ أو لايكون كذلكيكإما أن  ،والذى يكون بينهما مخالفة ٠كذلك

                                                           

  ٠مقاييس اللغة لابن فارس ، والمعجم الوسيط مادة [كر] )١(()  

  ٠)٣/٩٥مختار الصحاح  مادة [كرر] ، والبرهان فى علوم القرآن ( )٢(()  

  ة [كر]



  

 
 

  

 
 

} ٢٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

ولــتكن مــنكم أمــة يــدعون إلى الخــير ويــأمرون ( :فكقولــه تعــالى ،فأمــا مــايكون أحــدهما أعــمّ 

فـإن الـدعوة إلى الخـير أعـم مـن الأمـر  ،]٤ ١٠ :[آل عمـران )ف وينهون عـن المنكـرو بالمعر 

خـــاص والخـــير فـــالمعروف داخـــل تحـــت الـــدعاء إلى الخـــير ؛ لأن الأمـــر بـــالمعروف  ،بـــالمعروف

فكــل أمــر بــالمعروف خــير ولــيس كــل خــير أمــراً بــالمعروف ؛ لأن الخــير أنــواع كثــيرة مــن  ،عــام

أنه ذكر الخاص بعد ذكر العام للتنبيه عليـه  ،اهناففائدة التكرير ه ٠لأمر بالمعروفجملتها ا

والـــذى لايكــون بـــين  ٠وأمثـــال ذلــك كثــيرة ٠فــالغرض �ــذا زيـــادة تأكيــد الخــاص ،لفضــله

[  )وإن تعفــوا وتصــفحوا وتغفــروا فــإن االله غفــور رحــيم( :فكقولــه تعــالىين مخالفــة المعنيــ

     )١( ٠]١٤ :التغابن
  

 ،إن تكرار ماتقتضى الحال تكراره أصل من أصـول البلاغـة :)٢(التكرير فى القرآن  فوائد

ظنــاً  ،وقــد غلــط مــن أنكــر كونــه مــن أســاليب الفصــاحة ٠)٣( ومقصــد مــن أهــم مقاصــدها 

لاســـيما إذا تعلـــق بعضـــه بـــبعض ؛  ،ة لـــه ؛ ولـــيس كـــذلك بـــل هـــو مـــن محاســـنهاأنـــه لافائـــد

أو  ،وذلـــك أن عـــادة العـــرب فى خطابا�ـــا إذا أ�مـــت بشـــىء إرادة لتحقيقـــه وقـــرب وقوعـــه

أو الاجتهـاد فى  ،وكأ�ا تقيم تكراره مقام المقسـم عليـه ،كررته توكيداً   ،قصدت الدعاء عليه

وكانــت مخاطباتــه جاريــة  ،نمــا نــزل القــرآن بلســا�محيــث تقصــد الــدعاء ؛ وإ ،الــدعاء عليــه

و�ـــــذا المســـــلك تســـــتحكم الحجـــــة علـــــيهم فى عجـــــزهم عـــــن  ،فيمـــــا بـــــين بعضـــــهم وبعـــــض

خلافـاً لـبعض مـن  ،وهـو مـن محاسـن الفصـاحة ،فالتكرير أبلـغ مـن التأكيـد ٠)٤( ٠المعارضة

    ٠غلط

ـــر :ولـــه فوائـــد أعظمهـــا نبـــه تعـــالى علـــى وقـــد  ،الكـــلام إذا تكـــرر تقـــرر :وقـــد قيـــل ،التقري

ولقــد وصــلنا لهــم القــول ( :الســبب الــذى لأجلــه كــرر الأقاصــيص والإنــذار فى القــرآن بقولــه

                                                           

  ٠) بتصرف وتلخيص١٥٦الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم (ص )١(()  

  ٠)٢/٨٤٥) والإتقان للسيوطى (٣/٩٦البرهان للزركشى ( انظر : )٢(()  

  ٠)١٠/١٩تفسير المنار ( )٣(()  

  ٠)٣/٩٦البرهان فى علوم القرآن ( )١(()  



  

 
 

  

 
 

} ٢٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

وصرفنا فيه من الوعيـد لعلهـم يتقـون أو ( :] وقال سبحانه٥١ :[القصص )لعلهم يتذكرون

وحقيقتــه إعــادة اللفــظ أو مرادفــه لتقريــر معــنى؛ خشــية  ، ٠]١١٣ :[طــه)يحــدث لهــم ذكــراً 

    ٠لطول العهد به ،تناسى الأول

كمــا فى قولــه تعــالى (لاتحســبن الــذين يحبــون أن يحمــدوا بمــا لم يفعلــوا فــلا   ، التأكيــد :ومنهــا

 ،تأكيـــد لـــه :فتكـــرار " فلاتحســـبنهم " ،]١٨٨ :[آل عمـــران)تحســـبنهم بمفـــازة مـــن العـــذاب

إعلامــاً بــأن  ،إذا أطالــت القصــة تعيــد حســبت وماأشــبهها –كمــا قــال الزجــاج   –والعــرب 

فتقـول: لاتظـنن زيـداً إذا جـاءك وكلمـك بكـذا وكـذا  ،جرى متصل بالأول وتوكيـد لـه الذى

    ٠)١(فيفيد لاتظنن توكيداً وتوضيحاً  ،فلا تظنه صادقاً 

د ): التكريـــــر طـــــرد للغفلـــــة وتأكيـــــ٢٨٢(ت: وقـــــال الحســـــين بـــــن الفضـــــل النيســـــابورى

ى فى مجالســـه وهـــذا كثـــير فى كـــلام العـــرب وأشـــعارهم كمـــا يقـــول الشـــريف المرتضـــ. "للحجـــة

    ٠)٢(وأماله المسمى " الدرر والغرر"

 ،بـــأن يكـــون المكـــرر ثانيـــاً متعلقـــاً بغـــير مـــاتعلق بـــه الأول : ومنـــه ماكـــان لتعـــدد المتعلـــق-

] ١٣)[الرحمن:فبـأى آلآء ربكمـا تكـذبان( :قولـهوجعـل منـه  ،وهـذا القسـم يسـمى بالترديـد

ولـــذلك زادت علـــى  ،بمـــا قبلهـــافكـــل واحـــدة تتعلـــق  ،فإ�ـــا وإن تكـــررت نيفـــاً وثلاثـــين مـــرة

ولـــو كـــان الجمـــع عائـــداً إلى شـــىء واحـــد لمـــا زاد علـــى ثلاثـــة ؛ لأن التأكيـــد لايزيـــد  ،ثلاثــين

فحق هـذا أن يسـمى بالتعـداد لا بـالتكرار ؛ لأنـه لـيس  .قاله ابن عبد السلام وغيره ،يهاعل

 ،وذكّـر خلقــه آلآءه ،هفـإن االله تعـالى عــدَّد فى هـذه السـورة نعمــاء ٠)٣(تكـراراً �ـرد التأكيــد 

وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينـبههم علـى  ،ثم أتبع كل خَلَّة وصفها ونعمة وضعها �ذه

ألم تكـن فقـيراً  :النعم ويقررهم �ا ؛ كمـا تقـول لمـن تتـابع فيـه إحسـانك وهـو يكفـره وينكـره

                                                           

  )٤/١٥١روح المعانى ()٢(()  

  ٠)٢٧/٢٤٦تفسير التحرير والتنوير ( )٣(()  

  ٠)٢٧/٢٤٦) تفسير التحرير والتنوير (٢/٢٤٥الإتقان ( )١(()  



  

 
 

  

 
 

} ٢٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

ا تأكيــد وفى هـذ ٠)١( ٠فأغنيتـك أفتنكـر هـذا ؟ ! ألم تكـن خــاملاً فعززتـك أفتنكـر هـذا ؟!

    ٠ومبالغة فى التقرير

ــة وإنمــا فى ســورة  ٠لــيس فى القــرآن تكــرار للفــظ بعينــه عقــب الأول قــط :ويقــول ابــن تيمي

لم يــذكر متواليــاً وقــد شــبهوا مــافى ســورة الــرحمن بقــول  ،الــرحمن خطابــه بــذلك بعــد كــل آيــة

اً فأغنيتـك ألم تـك فقـير  :وتابع عليه بالأيادى وهو ينكرهـا ويكفرهـا ،القائل لمن أحسن إليه

؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تك عرياناً فكسـوتك ؟ أفتنكـر هـذا ؟ ألم تـك خـاملاً فعرفتـك ؟ ونحـو 

كما فى اليمين المكررة وكـذلك قصـص القـرآن لـيس   ،وهذا أقرب من التكرار المتوالى ٠ذلك

وهــــذا كثــــير فى كــــلام العــــرب وأشــــعارهم كمــــا يقــــول  ٠)٢(فيهــــا تكــــرار كمــــا ظنــــه بعضــــهم 

قـال مهلهـل بـن ربيعـة يرثـى  ،ى فى مجالسـه وأمالـه المسـمى " الـدرر والغـرر"الشريف المرتضـ

    :أخاه كليباً 

   ٠إذا طرد اليتيم عن الجزور   ***    على أنْ ليس عِدْلاً من كليب

    ٠وذكر المصراع الأول ثمان مرات فى أوائل أبيات متتابعة

    :وقال الحارث  بن عياد

   ٠لقحت حرب وائل عن حبال * **    امة منىـا مربط النعـــقَـرَّب

وهكـذا القـول فى   ٠فى أبيـات كثـيرة مـن القصـيد ،قَـربّـا مـربط النعامـة مـنى :ثم كرر قوله

  )٣(المذكور هنا إلى آخر السورة  )فبأى آلآء ربكما تكذبان( :نظائر قوله

 :أى نعمـة فى قولـه :وقـد سـئل ٠فذكر النقمـة للتحـذير نعمـة ،وإن كان بعضها ليس بنعمة

النقــل  :أحسـنها ،] ؟ فأجـاب ابـن عبــد السـلام بأجوبــة٢٦[الــرحمن: )مـن عليهــا فـان(كـل 

  .وإراحة المؤمن والبار من الفاجر ،من دار الهموم إلى دار السرور

                                                           

  )٤/٢٥٤) وحاشية الجمل (١٧/١٣٩ القرطبى (تفسير )٢(()  

  ٠)١٦/٢٩٦الفتاوى ( )٣(()  

  )٢٧/١٠٩وتفسير المراغى (٠)٢٧/٢٤٦تفسير التحرير والتنوير ()٤(()  



  

 
 

  

 
 

} ٣٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

 ،فى سـورة المرسـلات ؛ لأنـه تعـالى ذكـر قصصـاً مختلفـة )ويل يومئـذ للمكـذبين( :وكذا قوله

" ويــل يومئــذ للمكــذبين �ــذه  :قصــةوأتبــع كــل قصــة �ــذا القــول ؛ فكأنــه قــال عقــب كــل 

إن فى ذلــك لآيــة وماكــان أكثــرهم مــؤمنين * (:وكــذا قولــه فــى ســورة الشــعراء ٠القصــة "

 ،كــل مــرة عقــب كــل قصـــة  ،] كــررت ثمـــانى مــرات٩-٨[آيــة:)وإن ربــك لهــو العزيــز الــرحيم

 ومااشـتملت عليـه مـن الآيـات ،فالإشارة فى كل واحدة بذلك إلى قصة النـبى المـذكور قبلهـا

إنمــا كــرر القــرآن هــذه الآيــات فــى أول كــل قصــة وآخرهــا ؛ لأن هــذه  :وقــال بعضــهم ٠والعــبر

فلم يكن بدُّ من مراجعتها بالترديد والتكرار  ،القصص قرعت بها آذان أصابها وقر وقلوب غلف

ويجلو ماتحيفّها من صدأ  ،لعل ذلك يفتح مغالقها
)١(.  

[آيـــة: )للـــذكر فهـــل مـــن مـــدكر القـــرآنولقـــد يســـرنا (:وكـــذا قولـــه تعـــالى فـــى ســـورة القمـــر

وتنبيهاً أن كـلاً مـن تلـك وا عند سماع كل نبأ منها اتعاظاً،كرر ليجدد  :قال الزمخشرى]،١٧

ومـــن   ٠)٢(وأن يتنبهـــوا كـــيلا يغلـــبهم الســـرور والغفلـــة ،الأنبـــاء مســـتحق لاعتبـــار يخـــتص بـــه

الزنادقــة  ويحكــى أن بعــض ،"الكــافرون "آيــات ســورة  ،أمثلــة مــايظن تكــرار ولــيس منــه

إنى أجـــد فى القـــرآن  :عـــن هـــذه الآيـــة فقـــال –رضـــى االله عنهمـــا –ســـأل الحســـن بـــن علـــى 

نعبد إلهـك شـهراً وتعبـد  :إن الكفار قالوا :فأجابه الحسن بما حاصله ،تكراراً وذكر له ذلك

والمقصـود أن هـذه الآيـة ليسـت مـن التكـرار  ٠آلهتنا شهراً " فجاء النفى متوجهـاً إلى ذلـك 

(لاأعبــــــــــد   :بــــــــــل هــــــــــى بالحــــــــــذف والاختصــــــــــار أليــــــــــق ؛ وذلــــــــــك لأن قولــــــــــه ،فى شــــــــــىء

ولاأنــتم  )أى فى المســتقبل )فــإن (لاأعبــد ماتعبــدون ،إلى آخرهــا ،]١:[الكــافرون)ماتعبــدون

فى  )أى فى الحـــال (ماعبـــدتم )ولاأنـــا عابــد(أى فى الحـــال  (ماأعبــد) فى المســـتقبل  )عابــدون

أن  :فالحاصـــــل ٠ماأعبـــــد) أى فى الحـــــالأى فى المســـــتقبل ( )(ولاأنـــــتم عابـــــدون ٠الماضـــــى

    ٠)٣(القصد نفى عباد�م لآلهتهم فى الأزمنة الثلاثة 

                                                           

  ٠)٧/١٣٥إعراب القرآن للدرويش ( )١(()  

  ٠)٤/٤٣٩تفسير الكشاف ( )٢(()  

  ٠)٣/١٠٥لبرهان للزركشى () وا١٥٩الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم (ص )١(()  



  

 
 

  

 
 

} ٣١ {
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  :التكرار فى قصص القرآن

نحــن نقــص ( :قــال تعــالى ،قصــص القــرآن الكــريم هــو أحســن القصــص صــدقاً وبلاغــة 

نحـن نقـص عليـك أحسـن القصـص ( :وقـال سـبحانه ،]١٣ :[الكهـف)عليك نبأهم بالحق

ـــا إل ـــاك تكـــرار فى القـــرآن للقصـــة  ،] ٣:[يوســـف )يـــك هـــذا القـــرآن بمـــا أوحين وإذا كـــان هن

ولكنــه نــزل منجمــاً  ،فــلا يعــزبن عــن بالنــا أن القــرآن لم ينــزل جملــة واحــدة ،القرآنيــة الواحــدة

تنــــزل الجملــــة منــــه بحســــب الوقــــائع والأحــــداث  ،مفرقــــاً علــــى مــــدى ثــــلاث وعشــــرين ســــنة

متســقة معهــا مراعــاة  ،لكــل هــذه الظــروف  والقصــة الواحــدة قــد تصــلح ،والظــروف الطارئــة

والنظـــرة  ٠وذلـــك هـــو ســـر البلاغـــة الـــتى نـــزل �ـــا القـــرآن فى أعلـــى درجا�ـــا ،لمقتضـــى الحـــال

لكــن  ،العــابرة إلى القصــة الــتى نزلــت عــدة مــرات قــد يفهــم منهــا أ�ــا متشــا�ة متماثلــة تمامــاً 

وتكـــون الجوانـــب  ،االنظـــر الدقيقـــة ترينـــا أن القصـــة فى موضـــع يركـــز فيهـــا علـــى جانـــب منهـــ

بينمـا تراهـا فى موضـع آخـر  ،الأخرى تابعة ومكملة ؛ لأن المقام يقتضى إبـراز هـذا الجانـب

وذلـك لاقتضـاء المقـام  ،يركز فيها على جانب معين منها كان فى غيرها من التوابـع المكملـة

 أو ،ولــذلك قــد يهمــل فى بعضــها لفــظ أو يــترك تعيــين اســم يوجــد لــه داع للــذكر ،لــه أيضــاً 

بـالنظر إلى الجانـب الـذى   ،ومن هنـا كانـت متغـايرة وليسـت متشـا�ة ،التعيين فى مقام آخر

كــان عليــه التركيــز فى كــل منهــا (ذلــك أن مــن أغــراض التكــرار قصــد هــدف مــن الأهــداف 

ـــتى يرمـــى إليهـــا الـــنص فى كـــل مـــرة ؛ لأن المناســـبة اســـتدعت قصـــد هـــذا الهـــدف فمـــن  ٠ال

وفى سـياق آخـر  ،فيـؤتى بـه فى سـياق مّـا لهـدفٍ منهـا ،النصوص البيانيـة مالـه عـدة أهـداف

فالســــياق مــــثلاً قــــد يســــتدعى   ٠وهكــــذا ،وفى ســــياق ثالــــث لهــــدف ثالــــث ،لهــــدف آخــــر

 ،فيــأتى بلمحــات منهــا أساســيات ،الاستشــهاد بجانــب مــن جوانــب قصــة موســى مــع قومــه

مــن ليكــون شــاهداً أو عــبرة للموضــوع الــذى جــىء بالقصــة  ،مــع إبــراز مااســتدعاه الســياق

وفيه مايستدعى الاستشهاد بجانـب آخـر مـن  ،ثم يأتى سياق آخر فى سورة أخرى  ٠أجله

مـع إبـراز مااسـتدعاه هـذا  ،فيؤتى بلمحات أساسـيات منهـا ،جوانب قصة موسى مع قومه

وهكــذا  ٠ليكــون شــاهداً أو عــبرة للموضــوع الــذى جــىء بالقصــة مــن أجلــه ،الســياق الثــانى



  

 
 

  

 
 

} ٣٢ {
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إذ فيها لكـل مناسـبة  ،فى عشرات من المناسبات المختلفةفالقصة الواحدة قد يستشهد �ا 

    ٠)١(مايصلح شاهداً أو عظة أو عبرة  

ولايجعلو�ــا مــن القواعــد الأساســية  ،فالــذين لايفهمــون مبــدأ تكامــل النصــوص القرآنيــة

    :لما يتدبرون من كتاب االله تعالى يقعون فى عدة أخطاء

    ٠لذى اشتمل عليه النص الثانىأ�م لايتنبهون إلى المعنى المضاف ا –منها 

ولايتــدبرو�ا علــى أســاس  ،أ�ــم يفرقــون بــين آيــات االله فى كتابــه فيفهمو�ــا أشــتاتاً  –ومنهــا 

    ٠وأن كلاً منها يملأ فراغاً من الموضوع العام لايزاحم فيه غيره ،أ�ا وحدة مجتمعة

ذلك ويلغـــــون بـــــ ،أ�ـــــم قـــــد يطبقـــــون بعضـــــها علـــــى بعـــــض فيجعلو�ـــــا مكـــــررات –ومنهـــــا 

والــذى يــوقعهم فى هــذا الــوهم أن إضــافة الفكــرة ،الــدلالات الخاصــة الــتى انفــرد �ــا كــل نص

فهــم يغفلــون عــن  ،الجديــدة فى الــنص الثــانى أو الثالــث قــد اســتدعت إعــادة أصــل الموضــوع

وقـد يعللـون ذلـك  ،الفكرة المضافة فيتصورون أن النص كله تكرار لمـا سـبقه لغـرض التأكيـد

أن التأكيـــد والأهــداف التربويـــة أمــور باقيـــة لاتُـلْغـَـى مـــع فهــم الفكـــرة  علــى ،بــأغرض تربويـــة

وهكــذا يفعــل المعلــم البــارع كلمــا أراد أن يضــيف فكــرة لــدرس  ٠المضــافة فى الــنص الجديــد

ومنهــا فــوق  ،فمنهــا المــوجز ،ومــن ذلــك توزيــع القصــص القرآنيــة علــى نجــوم التنزيــل ٠ســابق

 ،والتــوجيهى ،والتربــوى ،ن البيــان التعليمــىوعلــى مراحــل مــ ،ذلــك حــتى المبســوط المطــول 

كـل مناسـبة منهـا تسـتدعى   ،وضـمن مناسـبات ،وتجزئتها مفرقة فى سور مـن القـرآن متعـددة

أو بيـــان ديـــنى يوجـــد فى هـــذا  ،تتصـــل العظـــة بـــه ،التنبيـــه علـــى جانـــب مـــن القصـــة القرآنيـــة

الأنبيــــاء  مايكشـــف وحــــدة أصــــول الرســـالات الربانيــــة الــــتى جـــاء �ــــا ،الجانـــب مــــن القصــــة

فى مقابلــة دعــوات  ،أو يكشــف تشــابه قلــوب النــاس ونفوســهم وأنــواع ســلوكهم ،والمرســلون

وتعصــبهم لمــا كــان  ،وأنانيــا�م ،أو تخــالف عــادا�م وتقاليــدهم ،الحــق الــتى تخــالف أهــواءهم

 ٠ولما كانوا عليه من قبل أن تـأتيهم هدايـة المرسـلين مـن رب العـالمين ،عليه الآباء والأجداد

تنكشـــف لـــه  ،تـــدبر هـــذا التوزيـــع للقصـــص القرآنيـــة علـــى ســـور ومراحـــل مـــن التنزيـــلفمـــن 

    ٠)٢(وغايات عديدة ،أغراض كثيرة
                                                           

  ٠)٣١٣قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عزوجل ، عبد الرحمن حبنكة (ص )١(()  

  ٠)٧٠-٦٩قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عزوجل ، عبد الرحمن حبنكة (ص )١(()  



  

 
 

  

 
 

} ٣٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 
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وهــى فى كــل  ،إن القصــة تتكــرر فى مواضــع كثــيرة مــن القــرآن  :يقــول الطــاهر بــن عاشــور

ولهــا فىكــل موضــع ذكُــرت فيــه عــبرة  ،موضــع تشــتمل علــى شــىء لم تشــتمل عليــه فى الآخــر

 ،ذكرهـا فى سـورة البقـرة إعـلام بمبـادىء الأمـور ،فمـثلاً قصـة آدم وإبلـيس ،غيره تخالف عبرة

     ٠)١(وقس على ذلك  ،وذكرها فى سورة الكهف تنظير للحال وتوطئة للإنكار والتوبيخ

مــع ذكرهــا قبــل لايعــد  –أى فى ســورة الكهــف –ذكــر هــذه القصــة هنــا  :وقــال الألوســى

وهكــذا ذكرهــا فى   ،الفائــدة الــتى ذكــرت لهــا فيمــا قبــلتكــراراً ؛ لأن ذكرهــا هنــا لفائــدة غــير 

ومثـل هـذا يقـال فى كـل مـاهو تكـرار بحسـب  ٠كـل موضـع ذكـرت فيـه مـن الكتـاب الجليـل

متفاوتـــــة الألفـــــاظ  ،ولايخفـــــى أن أكثـــــر المكـــــررات ظـــــاهراً مختلفـــــة الأســـــاليب ٠الظــــاهر فيـــــه

  )٢(٠)طانلهية مافيه فلا يستنزلنك الشيوفى ذلك من الأسرار الإ ،والعبارات

يبـين فى كـل  ،وقد ذكر القرآن قصة موسى مع فرعون والسحرة فى عـدة مواضـع مـن القـرآن

كمـــا يســـمى االله ورســـوله   ،موضـــع منهـــا مـــن الاعتبـــار والاســـتدلال نوعـــاً غـــير النـــوع الآخـــر

ولـيس فى هـذا  ،كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسـم الآخـر  ،وكتابه بأسماء متعددة

 ،والحاشــر ،وأحمــد،محمد :إذا قيــل - –أسمــاء النــبى  :مثــل ،نــوع الآيــاتبــل فيــه ت ،تكــرار

ـــيس فى  ،ونـــبى الملحمـــة ،ونـــبى الرحمـــة ،والمقفـــى ،والعاقـــب فى كـــل اســـم دلالـــة علـــى معـــن ل

 :وإن كانــت الــذات واحــدة فالصــفات متنوعــة وكــذلك القــرآن إذا قيــل فيــه ،الاســم الآخــر

فكل اسم يدل على  ،وروح ،ورحمة ،ونور ،وشفاء ،وبصائر ،وهدى ،وفرقان، وبيان ،قرآن

يعـبر عــن القصـة بجمــل تـدل علــى  ،وكــذلك فى الجمـل التامــة ٠معـنى لــيس هـو المعــنى الآخـر

وإن كانــت القصــة المــذكورة  ،ثم يعــبر عنهــا بجمــل أخــرى تــدل علــى معــان أخــر ،معــان فيهــا

 ٠لأخــرففــى كــل جملــة مــن الجمــل معــنى لــيس فى الجمــل ا ،ذا�ــا واحــدة فصــفا�ا متعــددة

وأمــا مايــذكره بعــض النــاس مــن  ٠-كمــا يقــول ابــن تيميــة   –فلــيس فى القــرآن تكــرار أصــلاً 

أن وفـود العـرب كانـت  :وكـان الحكمـة فيـه ،أنه كرر القصص مع إمكان الاكتفاء بالواحدة

وكـان  ،فيكـون ذلـك كافيـاً  ،فيقـرئهم المسـلمون شـيئاً مـن القـرآن ،-- ترد على رسول االله

فلــو لم تكــن الآيــات والقصــص مثنــاة متكــررة  ،ل المتفرقــة بالســور المختلفــةيبعــث إلى القبائــ

                                                           

    ٠)١٥/٣٤٠)تفسير التحرير والتنوير (٢(()  

    ٠٠)١٥/٢٩٤تفسير روح المعانى ( )٣(()  



  

 
 

  

 
 

} ٣٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

فـأراد االله أن يشـهر  ،وقصة نـوح إلى قـوم ،وقصة عيسى إلى قوم ،لوقعة قصةموسى إلى قوم

فهــــذا كــــلام مــــن لم يقــــدر  ٠وأن يلقيهــــا إلى كــــل سمــــع ،هــــذه القصــــص فى أطــــراف الأرض

      ٠)١(القرآن قدره 

   :النقاط التالية أن نستخلص ومن خلال ماسبق يمكن  

وإنمــا لكــل مقــام أعيــد فيــه  ،أن مايســمى بــالتكرار فى القصــص القــرآنى لــيس بتكــرار  :أولاً 

ويتضح ذلك لكل مـن يتأمـل الفـروق الموجـود  ،القصة فائدته وغايته التى يرمى إليها القرآن

ك يــدل فــلا ريــب أن ذلــ ،وزيــادة حــروف وحــذفها ،فى القصــة الواحــدة مــن إيجــاز وإطنــاب

    :جاء فى الإتقان  ٠على إضافات متعددة ودلالات متجددة

وهـذه ،أو إبـدال كلمـة بـأخرى لنكتة ،أن فى كل موضع زيـادة شـىء لم يـذكر فى الـذى قبلـه

    :وهذا يؤيد ماذهب إليه ابن تيمية بقوله ٠"عادة البلغاء 

علىالمفسـر وبنـاء علـى هـذا ينبغـى   ٠)٢(قصص القـرآن لـيس فيهـا تكـرار كمـا ظنـه بعضـهم 

   ٠)٣(كما قال السيوطى   ،أن يتجنب إدعاء التكرار ماأمكنه

ــة فوائــد مزاياعديــدة و نبيــاء أن فــى تكريــر قصــص الأ :ثانيــاً  أن قصــص  :مــن أهمهــاجمَّ

والحاجــة داعيــة إلى  ،الأنبيــاء إنمــا كــررت ؛ لأن المقصــود �ــا إفــادة إهــلاك مــن كــذبوا رســلهم

ا أنزلــت ســورة منــذرة بحلــول فكلمــا كــذبو  ،- –ذلــك لتكريــر تكــذيب الكفــار لرســول االله 

 )ضـت سـنت الأولـينفقـد م( :ولهـذا قـال تعـالى فى آيـاتالعذاب،كما حلّ علـى المكذبين،

    ٠)٤( ]٦ :[الأنعام)ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن(]،٣٨ :[الأنفال

ـــاً  ع روعـــى مـــع التكـــرار تنـــوع الأســـاليب، حـــتى يكـــون لـــه وقـــع أكثـــر فى النفـــوس وأمتـــ :ثالث

فلــو كــان التكــرار مــع اتحــاد الألفــاظ والعبــارات لكــان شــيئاً مــن حقــه أن  ،للأذهــان والعقــول

ولكنــــه مــــع اخــــتلاف التعــــابير وتنــــوع الأســــاليب مــــدعاة للتفكــــير  ،يكــــرر ويــــردد فحســــب

                                                           

   ٠) بتلخيص يسير١٩/٩١مجموع الفتاوى لابن تيمية ( )١(()  

  ٠)٢/٨٤٥) والإتقان للسيوطى (١٦/٢٩٦الفتاوى ( )٢(()  

  ٠)٢/١٢٢٣الإتقان ( )٣(()  

  ٠)٢/٨٤٥) والإتقان للسيوطى (٣/٩٦انظر : البرهان للزركشى ( )١(()  



  

 
 

  

 
 

} ٣٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

ونخــتم بكلمــة قيمــة للســيد محمــد رشــيد رضــا فى  ٠)١(وخــوض العقــل واســتجماع الخــاطر" 

يس كتاباً فنياً فيكون لكل مقصد مـن مقاصـده بـاب خـاص " القرآن ل :تفسير المنار نصها

وإنمــا هــو كتــاب هدايــة ووعــظ ينتقــل بالإنســان مــن شــأن مــن شــئونه إلى آ خــر، ويعــود  ،بــه

حــتى  ،والتنويــع فى البيــان ،مــع التفــنن فى العبــارة ،إلى مباحــث المقصــد الواحــد المــرة بعــد المــرة

يوجز أحياناً بما يعجز كل أحد عـن الإتيـان  ،لايمل تاليه وسامعه من المواظبة على الاهتداء

وهــو  ،ويطنــب فى مقــام آخــر حيــث ينبغــى الإطنــاب ،بمثلــه إذا كــان المقــام يقتضــى الإيجــاز

 ،ولكـل مقـام فيـه مقـال ينطبـق علـى الحكمـة ،لالغو فيه ولاحشو ،معجز فى إطنابه كإيجازه

  )٢( ٠٠ويعين على التدبر والتذكر

رر لافائدة فى تكريره ؛ لأن التكرير غير المفيد هـو العـى وعلى كل حال ليس فى القرآن مك

    ٠الفاحش والقرآن منزه عنه

  :دحض إفتراء لبعض المستشرقينشبهة و رد 

هــذه  ،ســتاف لوبــون عــن دائــرة المعــارف البريطانيــة تحــت مــادة " قــرآن "و نقــل الــدكتور ج 

وم لــــه لــــنفس " لــــيس هنــــاك مهـــارة أدبيــــة عظيمــــة واضـــحة فى التكــــرر الــــذى لالـــز  :الكلمـــة

لقـــــد أقحـــــم هـــــذا المستشـــــرق نفســـــه فى موضـــــع لايجيـــــد  ٠الكلمـــــات والجمـــــل فى القـــــرآن "

وهــذا المستشــرق وإن أجــاد العربيــة   ،الحــديث فيــه ؛ لأن لكــل لغــة عُرْفُهــا ومنهجهــا وذوقهــا

 ،ومــن هنــا وقــع فى الخطــأ ،كتابــة ونطقــاً إلا أن بينــه وبــين الــذوق الأدبى العــربى بونــاً شاســعاً 

إن التكـرار   ٠ولم يـدرك أسـرارها الجماليـة ،ه أن يطعـن فى أسـلوب لغـة لم يتـذوقهاوماكان لـ

ومعـروف فيهـا منـذ  ،فى مواقع اللجاج والجحود المتتابع أسلوب مرغوب فيه فى اللغة العربية

وقمــــة الإبــــداع  ،وحجتهــــا البالغــــة ،والقــــرآن الكــــريم كتــــاب العربيــــة الأكــــبر ،عهودهــــا الأولى

إن الملاحــــظ فى آى  ،الــــذروة مــــن أســــاليبها بلاغــــة وإعجــــازاً وســــحراً  فهــــو فى ،الأدبى فيهــــا

ــــو يعلــــم –وقــــد كــــان هــــؤلاء  ،القــــرآن الكــــريم أن التكــــرار أكثــــر وروداً فى مخاطبــــة المكيــــين ل

                                                           

    ٠)١٦٠الفوز الكبير فى علم التفسير للدهلوى (ص )٢(()  

  ٠)٢/٣٥٧المنار (تفسير  )٣(()  



  

 
 

  

 
 

} ٣٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

وأحــدُّهم  ،وهــم فى الوقــت نفســه أشــد العــرب فهمــاً وذكــاءً  ،غلاظــاً جفــاة –المستشــرقون 

مقالاً مناسباً فيـه التكـرار والتـذكير والتغلـيظ  ومقارعتهم وهم كذلك تقتضى ،منطقاً وكلاماً 

إن فى ذلك لآيـة وماكـان ( :كقوله تعالى بعدكل قصة أو موعظة فى سورة الشعراء  ،والوعيد

   )أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم

(فكيـــف كـــان عـــذاب ونـــذر * ولقـــد يســـرنا  :وقولـــه تعـــالى فى ســـورة القمـــر ،]٩-٨[ آيـــة: 

(ويـل يؤمئـذ :] وقوله تعالى فى سورة المرسلات١٧-١٦[آية: )فهل من مدكرالقرآن للذكر 

فبــــــأى آلآء ربكمــــــا ( :] وقــــــد جــــــاء فى ســــــورة الــــــرحمن قولــــــه تعــــــالى١٥[آيــــــة: )للمكــــــذبين

ولم يخـل هـذا التكـرار بـالمعنى المفهـوم ولابالسـياق  ،]أكثر من ثلاثين مرة١٨[ آية: )تكذبان

 من هذه السورة تضمنت تذكيراً بنعمـة مـن نعـم االله والسر فيه أن كل آية أو اثنين ،المنظوم

فناسب أن يكـرر فيهـا هـذا التسـاؤل  ،ترغيبية وترهيبية ،السابغة على الناس دنيوية وأخروية

ــجَ الكفــور ،التــذكيرى الــذى يــذكر النــاس علــى أننــا نلاحــظ مثــل هــذا التكــرر لفاصــلة  ٠ويحَِ

التركيـــز علـــى  :افـــة الأمـــم للغايـــة نفســـهاالأناشـــيد الوطنيـــة والحربيـــة فى ســـائر اللغـــات عنـــد ك

 فلماذا يعـاب علـى القـرآن مالايعـاب فى سـواها ؟. ٠معنى خاص مقصود لذاته والتذكير به
)١(  

  
 

  

                                                           

   ٠) د/السيد تقى الدين ط: مجلة الأزهر٢/١٤٣انظر : كتاب " نظرات فى الأسلوب القرآنى " ( )١(()  



  

 
 

  

 
 

} ٣٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

  الخاتمة

الحمـــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين وعلـــى آلـــه وصـــحبه 

    :وبعد ٠٠أجمعين

  .ظهرت عدة حقائق نسجلها فى سطورفمن خلال هذا البحث المتواضع 

والحـروف الـتى  ،بل كل حرف لـه وزنـه وتقـديره ومعنـاه ،لايوجد فى القرآن حرف زائد :أولاً 

ـــدة عنـــدهم فى الإعـــراب ،يســـميها النحويـــون زائـــدة أمـــا فى الـــنظم المعنـــوى  ،هـــى زائ

    ٠والبلاغى فهى ليست زائدة

وأكثـــر مـــن جانـــب  ،ر مـــن مــوطن عـــبرةأن القصـــة القرآنيـــة الواحـــدة يكــون فيهـــا أكثـــ :ثانيــاً 

أو المــوطن  ،فــلا غــرو إذن أن تــذكر فى المناســبة الــتى يــراد الاستشــهاد لهــا ،استشــهاد

ويســلط  ،وأن يــبرز منهــا مــايراد الاعتبــار أو الاستشــهاد بــه ،الــذى يــراد الاتعــاظ بــه

تــرى القصــة فى القــرآن كأ�ــا تتكــرر فى  ،وهــذا شــأن القصــص القــرآنى ٠الضــوء عليــه

ولكــن يعــرض فى كــل مــوطن جانــب منهــا  ،والحقيقــة أ�ــا لاتتكــرر ،مــن مــوطن أكثــر

   ٠وبحسب مايراد من مواطن العبرة والاستشهاد ،بحسب مايقتضيه السياق

على متدبر كلام االله تعالى أن يبحث فى كل نص يبـدو لـه أنـه مـن النصـوص المكـررة  :ثالثاً 

وليكتشـف فـوارق  ،اً حرفيـاً إذا كـان الـنص مكـرر  ليكتشف غرض التكرير ،فى القرآن

 ،ولـــو بكلمـــة أو حـــرف فى كلمـــة ،المعـــانى إذا كـــان الـــنص مختلفـــاً ولـــو بعـــض الشـــىء

ولكنهـا  ،فكثير من النصوص التى يتوهم فيها التكـرار هـى ليسـت فى الحقيقـة مكـررة

بزيـــادة بعـــض  ،متكاملـــة يـــؤدى بعضـــها مـــن المعـــانى المـــرادة مالايؤديـــه الـــبعض الآخـــر

واالله  ٠وذلــك مــن جهــات مختلفــات ،الموضــوع الــذى يــراد بيانــهالأفكــار علــى أصــل 

     ٠يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الأولالمجلد 

 المقال في  الحروف الزائدة في لقرآن والتكرارتحرير 

  أهم مصادر البحث

  الطبعة  المؤلف  الكتاب  م

  دار ابن كثير  جلال الدين السيوطى  الإتقان فى علوم القرآن   ١

  دار الكتب العلمية  برهان الدين الزركشى  البرهان فى علوم القرآن  ٢

  دار سحنون  الطاهر بن عاشور  رالتحرير والتنويرتفسي  ٣

  دارالكتاب العربى  جار االله محمود الزمخشرى  تفسير الكشاف   ٤

  إحياء التراث العربى  فخر الدين الرازى  التفسير الكبير  ٥

  الهيئة العامة للكتاب  محمد رشيد رضا  تفسير المنار  ٦

  ميريةالأ  شهاب الدين محمود الألوسى  تفسير روح المعانى  ٧

  عالم الكتب بيروت  لموفق الدين ابن يعيش  شرح المفصل   ٨

٩  
الفتوحات الإلهية (حاشية 

   )الجمل
  مكتبة الصحابة  سليمان بن عمر العجيلى

  المكتبة التوفيقية  ابن القيم الجوزية  الفوائد المشوق إلى علوم القرآن   ١٠

  دار القلم  الميدانىعبد الرحمن حبنكة   قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله   ١١

  دار الوفاء  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  مجموع الفتاوى   ١٢

  دار اليقين  أحمد فرح عقيلات  من لطائف التفسير   ١٣

  دار القلم  محمد عبد االله دراز  النبأ العظيم   ١٤

   ٠ط: مجلة الأزهر  د/السيد تقى الدين  نظرات فى الأسلوب القرآنى "   ١٥

  كنوز إشبيليا  د/ صالح العايد  فى القرآن الكريم نظرات لغوية   ١٦
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  فهرس الموضوعات
  

  

اع صفحة 

  ١٥ مقدمة

  ١٦  : الحروف الزائدة فى القرآنالمبحث الأول

  ١٦  موقف العلماء من وقوع الحروف الزائدة فى القرآن

  ٢٠  تجنب المفسر إطلاق عبارة الزائد فى كتاب االله تعالى

  ٢٢  التى وصفت بأنها زائدة نماذج من الحروف

  ٢٤  حرف فى أوائل السور والآيات يعبر عنه بالزائد

  ٢٦  التكرار فى القرآن :المبحث الثاني

  ٢٦  وحقيقته مفهوم التكرار فى اللغة

  ٢٦  أقسام التكرار 

  ٢٧  فوائد التكرار

  ٣١  التكرار فى القصص القرآنى

  ٣٥  فتراء لبعض المستشرقينشبهة ودحض ارد 

  ٣٧  اتمةالخ

  ٣٨  البحث أهم مصادر

  ٣٩  فهرس الموضوعات
  


